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انطلقت النسخة السابعة عشرة لأس الأمم الأوروبية أول أمس الجمعة عل الأراض الألمانية، بآمال وأحلام تلامس عنان السماء
بالنسبة للعمالقة وأصحاب الباع ف أعرق كؤوس القارة العجوز عل مستوى المنتخبات، والإشارة إل المنتخبات اللاسيية

انية رؤية بطل جديد لليورو، وفالعقود القليلة الماضية، أن هناك مؤشرات ملموسة لإم معانقة الأميرة البيضاء ف المتمرسة عل
رواية أخرى البطل الحادي عشر المنتظر، إما بعودة المعجزات الروية المتوقفة منذ عقدين، وإما تصدق التوقعات الت تراهن

ن قبل الانخراط فون بطل اليورو الحادي عشر، لليزي مع البطولة الأوروبية، وبالتبعية يانتهاء عقدة المنتخب الإن عل
دعونا نطرق أبواب «النوستالجيا»، لنتذكر ما حدث ف ،العصور الوسط صراعات المقاتلين ف تحاك روية التالمعارك ال
أول وآخر معجزتين ف تاريخ اليورو المعاصر، ومنتخبات الصف الثان القادرة عل كسر هيمنة البار عل الأس الت عودتنا

قاتل ويضحعالم كرة القدم، بأنها لا تخضع للغة والعقل والمنطق، ولا تبتسم إلا لمن ي أنها تمثل القاعدة العامة والأساسية ف
بالغال والنفيس من أجلها.المرشحون الجدديرى بعض النقاد والمتابعين، أن المنتخب النمساوي بقيادة مدربه المخضرم رالف

رانغنيك، قد يون الحصان الأسود لنسخة ألمانيا 2024، أقل ما يقال عنه يحترم، بعد نجاحه ف نقل منتخبه من خانة فئة
المستضعفين وأصحاب العروض المشرفة أمام البار، إل منظومة جماعية لا أحد يتمن الاصطدام بها، كيف لا والحديث عن
الفريق الذي قهر ثالث مونديال قطر 2022 ووصيف 2018، بثلاثية بلا هوادة ف عقر داره، والمتأهل كوصيف خلف بلجيا بعد

الفوز عل السويد ذهابا وإيابا، والأكثر إثارة للإعجاب ف الآونة الأخيرة نجاحه ف هز شباك ألمانيا وسلوفاكيا وتركيا وصربيا بما
مجموعه 12 هدفا، وف المقابل استقبلت شباكه هدفين فقط، بدون أن ننس أن فريق رانغنيك، لم يتوقف عن التسجيل ف آخر 17
مباراة، لذا لن تون مفاجأة للمتابعين، إذا نجح المدرب الألمان وبشخصيته الملهمة وهو بعمر 65 عاما، ف قيادة منتخبه للذهاب

إل أبعد ما كان ف البطولة، لن هذا سيتوقف عل النتائج ف معارك تسير العظام ف مباريات الدور الأول لمجموعة الموت
الرابعة الت تضم فرنسا وهولندا وبولندا، وهناك من يراهن عل حظوظ المنتخب المجري، بعد عروضه الرنانة ف تصفيات

اليورو، الت منته من جمع 18 نقطة من نقطة من 5 انتصارات و3 تعادلات ولم يخسر، أبرزهم الفوز عل المنافس المباشر
صربيا ذهابا وإيابا، إل جانب الخبرة الت اكتسبتها هذه المجموعة بقيادة أشهرهم ف الملاعب العالمية، متوسط ميدان ليفربول
مجموعة الموت الت اك تعادلين من أنياب ألمانيا وفرنسا فاليورو الأخير، بافت دومينيك سوبوسلاي، بعد الظهور المشرف ف

كانت تضم معهما البرتغال، وتبعها وصافة مجموعته ف بطولة دوري الأمم الأوروبية خلف إيطاليا، بفضل إسقاط الألمان ف عقر
دارهم وافتراس الأسود الثلاثة بالأربعة ف قلب ملعب «ويمبل»، والآن يعول المدرب الإيطال روس عل حالة التناغم والانسجام
كأس العالم مرتين عام اش والعظماء الأوائل، الذين خسروا نهائأمل أن يحقق ما عجز عنه جيل بوش بين لاعبيه الشباب، عل

1939 و1954، قبل أن تدخل كرة القدم المجرية ف سبات عميق، امتد لأكثر من 3 عقود عن المسابقات البرى المجمعة،ومن
حسن الحظ، أن مجموعة المجر أكثر راحة هذه المرة، برفقة البلد المضيف ألمانيا وسويسرا وأستلندا، ما قد يمهد الباب أمام
رجال روس لتجاوز الدور الأول، أو قد يون المنتخب السويسري، هو الحصان الأسود ف المجموعة الأول والبطولة، باستثاء

غيابه عن يورو 2012، أن المنتخب السويسري، اعتاد ف السنوات الأخيرة عل تفجير المفاجآت المدوية، آخرها إقصاء الديوك
الفرنسية من دور الـ16 ف النسخة الأخيرة بمساعدة ركلات الترجيح، بالإضافة إل وصوله لنفس المرحلة ف مونديال قطر 2022،

متسلحا بذاك المزيج بين الخبرة والشباب، متمثلة ف ،أس العالم الشرق الأوسطل عدم تأهل المنتخب الإيطال وكان سببا ف
حارس الإنتر يان سومر ونجم ليفركوزن غرانيت تشاكا وقلب دفاع نيوكاسل فابيان شير وزميله ف البريميرليغ مع السيت مانويل

أكانج، نجم أوغسبورغ، ما يعس أن هذا الجيل، وصل إل قمة النضوج الروي، وأصبح مؤهلا للوقوف الند بالند أمام البار
تعرض لها المدرب الإيطال بعد الضربات المؤلمة الت حت ،المنتخب الترك والمرشحين لليورو. ونفس الأمر ينطبق عل

فيتشينزو مونتيلا منذ بداية يونيو/حزيران الحال، ومهاجم خيتاف إينيس أونال، وأخيراً مدافع هوفنهايم أوزان كاباك بودية إيطاليا،
لنه يبق مرشحا ليون الحصان الأسود ومحاكاة تجربة 2008، ف ظل الوفرة العددية الهائلة عل مستوى المحترفين ف أوروبا

وعملاق الدوري المحل غالطة سراي وفناربخشة ف مقدمتهم هاكان تشالهان أوغلو وكينان يلديز وزك سيليك وباق الأسماء
الوقت الذي سينافس فيه أحفاد العثمانيين ف حساب كرواتيا ويلز، هذا ف التصفيات عل تصدرت المجموعات ف الت

مجموعة تندرج تحت مسم «متوسطة المستوى»، بوجود منافس واحد من البار وهو المنتخب البرتغال بجانب كل من التشيك
وجورجيا، فهل يا ترى سيرر المنتخب الترك حلم الوصول إل نصف النهائ كما فعلها ف نسخة 2008 وقبلها مونديال كوريا

الجنوبية واليابان 2002؟ أم سنون عل موعد مع مفاجأة أخرى؟الأوفر حظاصحيح كل من يبلغ من العمر 57 عاما وعشرة
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منتصف الستينات، وهناك حالة من التشاؤم ف ليزي بأول وآخر لقب قاري فن قد ۇلد عندما فاز المنتخب الإنأشهر، لم ي
آخر تجربتين وديتين قبل اليورو أمام البوسنة وأيسلندا، وبالأخص المباراة الثانية الت ليزي بعد الظهور الباهت فالشارع الإن

خرج منها المنتخب الايسلندي بانتصار مستحق من قلب ملعب «ويمبل»، سنجد أن منتخب الأسود الثلاثة حط الرحال إل وطن
العاصمة برلين منتصف يوليو/تموز المقبل، وذلك ف أس فالمحركات الفارهة، باعتباره المرشح الأول والأفر حظا لمعانقة ال
المقام الأول، لعمق التشيلة الت يعول عليها المدرب غاريث ساوثغيت، كما هو واضحا ف تعدد خياراته ف مختلف المراكز،
وبالأخص الثلث الأخير من الملعب، ف وجود أسماء بوزن هداف الدوريات الأوروبية البرى هاري كاين وأول واتينز وفل
فودن وكول بالمر، والأربعة ف أفضل حالاتهم الفنية والبدنية عل الإطلاق، والحديث عن المرشح البارز للفوز بجائزة «البالون

مواسمه ف أول الليغا ودوري أبطال أوروبا ف لقب حصول ريال مدريد عل دور» هذا العام، جود بيلينغهام بعد مساهمته ف
قلعة «سانتياغو بيرنابيو»، وبوكايو ساكا، قائد انتفاضة آرسنال الحديثة، وجوكر ليفربول ألسندر آرنولد وآخرين، حت بعد
استبعاد نجوم بحجم ماركوس راشفورد والعائد إل الحياة بعد انتقاله من مانشستر يونايتد إل بوروسيا دورتموند عل سبيل

الإعارة الشتاء الماض جادون سانشو، ولاعبه المفضل سابقا ف وسط الملعب كالفن فيليبس والمخضرم جوردان هيندرسون،
عل أن يبق الراهن البير عل الخبرة الت اكتسبها المدرب الإنليزي المخضرم عل مدار سنوات حمه للمنتخب، كمدرب
مزيد من الصلابة الدفاعية ف كشفت مدى حاجة وطن كرة القدم إل برى، التالبطولات ال متعصب لأسلوبه المحافظ ف

تاريخ البلاد بعد مونديال 1966، بالوصول إل أفضل إنجاز ف غرار محاولة مونديال روسيا الجريئة، وثان الأمتار الأخيرة، عل
المباراة النهائية ف النسخة الأخيرة، الت خسرها الثير من العناصر الحالية أمام المنتخب الإيطال، ف النهائ الماراثون الذي

امتد لركلات الترجيح، وعل سيرة ركلات الجزاء، يرى الومبيوتر العملاق، أن المنتخب الإنليزي ف أمس الحاجة للتخلص من
عقدة ركلات الترجيح، إل جانب حفاظ كاين وباق رفاقه عل النسخة المبشرة الت كانوا عليها ف نهاية الموسم الماض، حال

كانت لديه رغبة حقيقية وجامحة للفوز باليورو للمرة الأول ف تاريخه.أما صاحب المركز الثان ف قائمة المرشحين، أو كما
يراها الومبيوتر المرشح الثان مع إنلترا بمسافات بعيدة عن باق الخصوم، والحديث عن وصيف المونديال الأخير المنتخب

الفرنس، بقيادة مدربه القيدوم ديدييه ديشان، الذي أثبت للغريم قبل المؤيد، أنه واحد من القلائل الذي يعرفون من أين تؤكل
التف، بمدرب واقع لا يترث بما يتب أو يشاع عنه قبل أي مسابقة عالمية، فقط يترك النتائج تتحدث نيابة عنه، كما حدث بعد

نجاحه ف الرد عل المشين، عل عس ما كان يتردد بأن منتخب الديوك سيون ف أسوأ أحواله ف المونديال، بسبب
عروضه غير المقنعة ف فترة التحضير للحدث العالم، وقبلها بسنوات، أنقذ منصبه بالوصول إل المباراة النهائية ليورو 2016،

بعدما كان قاب قوسين أو أدن من مغادرة منصبه، وبعيدا عن خبرة ديشان والأسلحة النووية الت يتمتع بها ف كل المراكز بقيادة
كبير المدمرين كيليان مباب، فالحديث عن القوة العظم الت لا يستهان بها ف هذا مواعيد، كمنتخب عادة ما يون ف طليعة
القائمة المختصرة المرشحة للفوز باليورو أو المونديال أو البطولة المستحدثة دوري الأمم الأوروبية، مشاركا الأسود الثلاثة ف
نفس الامتيازات الثمينة الت لا تقدر بثمن، بالعمق والوفرة العددية الهائلة وبأعل جودة متاحة ف كل المراكز، بداية من وجود

المثير للإعجاب الحارس مايك ماينان، الذين استقبلوا 3 أهداف فقط ف التصفيات، وأمامهم ف الوسط جواهر بوزن أورلين
تشوامين وإدواردو كامافينغا بجانب المخضرم نغولو كانت والآخر أدريان رابيو، بينما ف الهجوم، فحدث ولا حرج عن الأسماء
حت وماركوس تورام، والهداف التاريخ الأوقات المعقدة، أمثال أنطوان غريزمان وعثمان ديمبيل صنع الفارق ف القادرة عل

هذه اللحظة أوليفييه جيرو وقبلهم الغالاكتيو الجديد ف ريال مدريد كيليان مباب، ما اعتبرها الومبيوتر بالمجموعة الت تملك
من الجودة والخبرة ما يف لتهديد حلم الأسود الثلاثة ف ألمانيا.ثم تأت القائمة الت هيمنت عل 10 ألقاب من أصل 16 بطولة

سابقة، والحديث عن ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بجانب فرنسا، حيث يأت الناسيونال مانشافت ف المركز الثالث ف القائمة
المختصرة، متسلحا بعامل الأرض والجمهور، رغم أنه بلغة الأرقام، لم تلعب الأرض مع أصحابها ف هذه المسابقة، منذ أن فعلها
ميشيل بلاتين ورفاقه ف منتخب فرنسا قبل 40 عاما، إل جانب الرغبة البيرة لدى هذا الجيل بقيادة المدرب يوليان ناغلسمان،

بتصحيح الصورة المأساوية الت طُبعت ف الأذهان عن المنتخب الألمان ف السنوات القليلة الماضية، من قوة مهيبة ف عالم
كرة القدم ف أوج فترات المنتخب تحت قيادة المدرب الأسبق يواكيم لوف، إل منتخب يعيش عل أطلال الماض. منتخب لم

يتذوق طعم الفوز ف مراحل خروج المغلوب ف المسابقات البرى منذ 2016، بتوديع كأس العالم مرتين من الدور الأول، وبينهما
اكتف بالوصول إل دور الـ16 ليورو 2020، والآن يعيش الجمهور الألمان عل أمل أن تنجح المجموعة الت اختارها المدرب
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الشاب ف انتشال المنتخب من براثن الضياع، بذاك المزيج الرائع بين أصحاب الخبرة والوجوه الصاعدة، عل غرار الاستعانة
بحام العرين مانويل نوير، وإقناع أسطورة الوسط تون كروس بالعودة بشل مؤقت، لتقديم يد العون لبلاده ف أيامه الأخيرة

داخل المستطيل الأخضر كلاعب، بعدما أعلن اعتزاله اللعب نهائيا هذا الموسم، ومعه باق أصحاب الخبرة إلاي غندوغان
وتوماس مولر، بجانب الحلول غير المتوقعة من أسماء أخرى مثل نجم آرسنال هذا الموسم كاي هافرتز وسهم بورسيا دورتموند ف

دوري أبطال أوروبا نيلاس فولروغ، وموهوب الجيل جمال موسيالا، وباق العناصر الت بدأت تتأقلم عل أسلوب المدرب
الثلاثين التتي، الذي يرتز عل الضغط عال الثافة والتحركات السريعة بدون كرة واللعب الهجوم السلس، بمزيج من
المحاربين القدام والمواهب الجائعة لتابة المجد، صاحب الأفار الإبداعية، بجانب مراوغات موسيالا وانطلاقاته العنترية،

،لويس دي لافوينت اتبعها مدرب المنتخب الإسبان نفس الإستراتيجية الت تجعل ألمانيا، وه وغيرها من الأوراق الرابحة الت
بالرهان عل جواهر المستقبل مع الركائز الأساسية الت تتمتع بالخبرة اللازمة ف هذا مواعيد، ثم يأت المنتخب البرتغال، بعد
كل مبارياته عل نصابها الصحيح، بقيادة الفريق لتحقيق الفوز ف إعادة الأمور إل روبرتو مارتينيز ف نجاح المدرب البرتغال

مدار عام 2023، وكما نعرف، ستون بطولة خاصة للقائد والأسطورة كريستيانو رونالدو، باعتبارها ف الغالب ستون مشاركته
ون فرصة ثمينة لتقليل الفجوة مع ليونيل ميسما ست اليورو، ف أقل تقدير الظهور الأخير ف بطولة عالمية، أو عل الأخيرة ف

ف عدد مرات الفوز بجائزة «البالون دور»، ويأت بعد ذلك كل من هولندا وإيطاليا ف المركزين السادس والسابع، بسبب الغياب
عن المشاركة ف كأس العالم آخر نسختين، رغم أننا نتحدث عن حامل لقب اليورو حت هذه اللحظة، أما مفاجآت التوقعات هذه

المرة،


